
  ترعرعت في محيط أســــري ينادي 
العمــــة بمفــــردة ”داده“، علمــــت وأنا 
صغير أن ذلك التقليــــد فرضته إحدى 
الجدات الأوائل لسبب غير معلوم، ثم 
استمعت لاحقا لأغنية الفنان التونسي 
الرحل أحمد حمزة ”يــــا داده“، والتي 
يصف من خلالها لــــداداه قصة ذهابه 
في رحلة صيد ليقع في شــــراك الفتاة 
البدوية عاشــــقا مدنفا، دون أن يتضح 
مــــن هي تلك الــــدادة: هل هــــي الأم أم 

الجدة أم الشقيقة الكبرى؟
عرفــــت لاحقــــا أن هنــــاك مناطــــق 
تونســــية وخاصة فــــي الجنوب تطلق 
كلمــــة داده على الأم، ومن هناك ظهرت 
عبارة ”الدادة الولاّدة“ في إشــــارة إلى 
البــــلاد، وفي قفصة هــــي الجدة، وفي 
جربــــة هي الســــيدة من غير الســــكان 

الأصليين.
وفــــي اللغــــة الأمازيغيــــة، توجــــد 
مفــــردة دادا بمعنى الجد ســــواء للأب 
أو الأم، وهناك أغنية مغربية شــــعبية 
واسعة الانتشــــار يقول طالعها ”دادا 
حياني جاك النعــــاس وأنا ما جاني“، 
ويبــــدو أن هذا المعنى الــــذي يمكن به 
تفسير أسماء بعض القرى في المغرب 
مثــــل أولا داده في جهة الدار البيضاء 

وداده علي في إقليم تاوريرت.
وإلــــى جانب الجد تســــتعمل كلمة 
دادا فــــي الجزائر، وتختصــــر أحيانا 
تقديــــرا لعموم كبار الســــن  بـ“الــــدا“ 
الاجتماعي،  الوزن  ذات  والشخصيات 
وقد تكون ســــمة الوجاهة وراء وجود 
أســــر عدة تحمل أســــماء ولد داده في 
المغــــرب، وفــــي موريتانيــــا التي كان 
مختــــار ولــــد داداه أول رئيس لها من 

نوفمبر 1960 إلى يوليو 1978.
وبمزيــــد البحث تبــــين لي أن كلمة 
دادا هــــي صفة تشــــريف لــــدى عموم 
البربــــر مــــن أمازيــــغ وطــــوارق، وقد 
أوردها ابــــن خلدون كصيغــــة تعظيم 
لزعماء البربر مــــن قبيل ”أوصى دادا 
يغمراســــن لدادا عثمان فقال له يا بني 
إن بنــــي مريــــن بعد اســــتفحال ملكهم 
واســــتيلائهم علــــى الأعمــــال الغربية 
وعلــــى حضــــرة الخلافــــة بمراكش، لا 

طاقة لنا بلقائهم“.
غدامــــس  فــــي  المفــــردة  وتطلــــق 
الواقعــــة فــــي المثلــــث الحــــدودي مع 
تونس والجزائــــر على الأب تماما كما 
هــــو الحال لدى الشــــاوية وهــــم إثنية 
فــــي الغــــرب الجزائــــري، وتطلق على 
الأخ الأكبر في ســــطيف ونواحيها من 
بــــاب التوقير، لكنهــــا ترمز في مناطق 
والســــيدة  الأطفال  لحاضنــــة  أخــــرى 
التي تعــــوض الأم في إرضاع المولود، 
وفــــي بعــــض مناطق الحجــــاز ومنها 
مكــــة ينادي بها الجــــد أو الأخ الأكبر، 
وفــــي مصــــر تعنــــي مربيــــة الأطفــــال 
وظهرت شــــخصية الدادة في السينما 
المصرية، حتــــى أن الفنانة ثريا فخري 
لقبت بـ“دادة السينما المصرية“، نظرا 
لكونهــــا واحــــدة مــــن أكثــــر الفنانات 
المربيــــة  شــــخصية  جســــدن  اللاتــــي 
الحنونــــة الطيبة، ويعتبــــر دورها في 
واحدا من  فيلم ”الشــــموع الســــوداء“ 
أشهر أدوارها التي جسدت خلاله دور 
”الدادة“، فعُرفت من خلاله باسم ”دادة 
حليمة“، وكذلك برزت فنانات أخريات 
فــــي دور الداده من بينهــــم أمينة رزق 
وفاطمة  محمــــد  وفــــردوس  وشــــادية 
محمد، وصولا إلى ياسمين عبدالعزيز 

في الفيلم الكوميدي ”الداده دودي“.
وهنــــك داده فــــي اللغــــة التركيــــة 
الوصيفة،  المربيــــة،  الجــــدة،  معنــــاه: 
الخادمة. وتطلــــق على المذكر والمؤنث 
من  بهذه المعاني. وهــــي عندهم ”دَدَه“ 
بالفارســــية  غير ألــــف، كما أن ”دادَه“ 
”دادن:  المصــــدر  مــــن  مفعــــول  اســــم 
بحذف النــــون وإضافة هاء  العطــــاء“ 
ساكنة مكانها، فيصبح المعنى: العطية 
أو الهبة، لكن في العراق يختلف الأمر 
حيث تعتبــــر داده لفظة فيهــــا الكثير 
من الحــــب واللطف والتــــودد، ويقول 
الدكتور محســــن بن سليمان العطيات 
العطــــوي أن (دادا) متحولة من (داد-

ادا) في اللغــــة الأكادية وهي من لغات 
بلاد ما بين النهرين القديمة، لذلك فإن 
معناهــــا الأصلــــي هو الأب ثــــم تطور 
ليشــــير إلى المحبــــوب عمومــــا، وهو 
ما عبرت عنه أغنيــــة عراقية عنوانها 
”يــــا روحــــي ويــــادادا“ أدتهــــا الفنانة 
التونسية يسرى المحنوش، كما تطلق 
على الأقرباء من جهة الأب  لفظة ”ادا“ 
أي  أي أن اللفظــــة الكاملــــة ”داد-ادا“ 

”دادا“ تعني الأحبة.

صباح العرب

 يغني 
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على داداه 

 الريــاض – انطلقت الأربعاء مســـابقة 
تحـــت عنـــوان ”شـــفرات الســـعادة“ في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية تهدف إلى 
صناعة الأمل في الوطن العربي  لمواجهة 

فايروس كورونا المستجد.
وقال هتان غازي شطا، مبتكر ومدير 
مســـابقة شفرات الســـعادة، إن المسابقة 
تنافســـية تبـــدأ بالاطـــلاع علـــى ســـبع 
شفرات للســـعادة. وأوضح أن المتسابق 
يختار واحدة من الســـبع شفرات ويقوم 
بتســـجيلها والاشـــتراك عبر قنـــاة على 
”إيتـــش  بمؤسســـة  خاصـــة  يوتيـــوب 
الســـعودية المنظمة للمســـابقة  دروبس“ 

والتـــي تقـــوم بنقل مباشـــر للمســـابقة 
والحفلات الموسيقية المقرر الإعلان عنها 
خـــلال الأيام القليلة القادمة. و“شـــفرات 
مســـتخدمي  لـــكل  موجهـــة  الســـعادة“ 
الإنترنـــت فـــي العالـــم العربـــي، وهـــي 
مســـابقة تعد الأكبـــر في تاريـــخ مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وتأتـــي في ظل 
الأجواء المشـــحونة بالتوتر والقلق جراء 
انتشـــار الجائحة عربيا وعالميا، أي أنها 

مستوحاة من قصة حقيقية.
وأكد شـــطا أن الهدف من المســـابقة 
يكمن في جعل الســـعادة عادة الشـــعوب 

والضحكة أسلوب الحياة.

 ميلانــو (إيطاليــا) – لن يضطر عشــــاق 
الشــــمس في ميلانو، الذين خرجوا أخيرا 
مــــن حجــــر دام أشــــهر بســــبب فايــــروس 
كورونــــا، إلى الســــفر بعيــــدا للعثور على 
كرســــي ومظلة للاســــتلقاء، إذ أن الشاطئ 
تحول إلى إحدى مناطق الأعمال الرئيسية 

في المدينة.
وقــــال الطالب ماورو مانارا روســــينو 
البالــــغ من العمر 22 عامــــا ”إن الأمر ليس 
مثل الاستلقاء على شاطئ البحر لكننا قد 
ننجح في أن نشــــعر بأننــــا حقا هناك، مع 

بعض الخيال!“.
وظهــــر ”ليدو بام“ أو شــــاطئ بام، في 
عطلة نهاية الأسبوع في حديقة في منطقة 
بورتا نوفا في ميلانو، موطن أطول ناطحة 

سحاب في إيطاليا، برج يونيكريديت.

وتنتشــــر حوالي 80 مظلة شمسية في 
جميع أنحاء الحديقة مع كراسي استرخاء 
متباعدة لاحترام قواعد التباعد الاجتماعي 
التي لا تزال ســــارية منذ أن بدأ التخفيف 
في إجراءات الإغلاق خلال الشهر الماضي. 
وأكدت فرانشيسكا جاتي، طالبة الاقتصاد 
البالغة من العمر 21 عاما وهي تســــتمتع 
بحمامات الشــــمس مع صديــــق لها، ”إنها 

طريقة جميلة للهروب من روتين المدينة“.
ويعدّ الاســــتمتاع بهــــذه المبادرة التي 
نظمتها مؤسســــة ريــــكاردو كاتيلا المالكة 
للحديقــــة مجانيا في الوقت الحالي، ولكن 
الأمر ســــيختلف في الأسبوع المقبل حيث 
ســــيدفع الزائرون ما يصــــل إلى حوالي 9 
دولارات مقابــــل الحصول على مكان تحت 

الشمس.

سكارسيلا  روســــاليا  الممرضة  وأثنت 
(45 عاما) على الشــــاطئ الحضري الخالي 
من الرمال، بعد أشــــهر صعبــــة من العمل 
خــــلال أزمة كورونا التــــي ضربت إيطاليا 

بشكل أكبر بكثير من معظم البلدان.
وقالت سكارســــيلا ”كنــــت بحاجة إلى 
أخذ اســــتراحة“، مضيفة ”بالنسبة لأولئك 
الذيــــن لا يســــتطيعون الفرار، إنــــه بديل 
رائــــع“. ومن بــــين 60 مليون شــــخص في 
إيطاليا، ســــيخرج حوالــــي 34 مليونا في 
عطلة هــــذا العام، وهو ما يعــــدّ انخفاضا 

بنسبة 13 في المئة عن سنة 2019.
ويخطط 93 في المئة للبقاء في إيطاليا، 
وهي أعلى نســــبة منذ عقد على الأقل، وقد 
اختار ربعهم البقاء في مسقط رأسهم على 

الرغم من رفع حظر السفر.

  برشــلونة (إســبانيا) – تميـــزت أولـــى 
الحفلات الموسيقية بعد جائحة كورونا في 
”مسرح ليسيو الكبير“ في مدينة برشلونة 
الإســـبانية، بـــأن عازفـــي الآلات الوتريـــة 
الأربعة قدمـــوا عرضهم أمام جمهور تألف 

من النباتات وغاب عنه البشر.
ويهـــدف هـــذا العـــرض الـــذي صممه 
الفنـــان أوخينيـــو أمبوديـــا إلـــى حـــض 
وفي  البشـــر على التفكير في ”الاستدامة“ 

”علاقاتهم مع الطبيعة“.
مـــن  الفكـــرة  أمبوديـــا  واســـتوحى 
فتـــرة الحجـــر المنزلي، إذ لاحـــظ أن زقزقة 
العصافير خلالها كانت أقوى من أي وقت 
مضـــى، ورأى النباتات قـــرب منزله تنمو 

خلالها بنشاط غير مسبوق.
وقـــال أمبوديا خـــلال مؤتمر صحافي 
إنـــه شـــاء مـــن خـــلال الانتشـــار الكثيف 
والســـريع للنباتات في المســـرح أن يحوله 

”مكانـــا نابضا بالحياة رغـــم كونه فارغا“.
وأراد المنظمـــون من خلال هـــذه الفكرة أن 
يلعبوا على وتر ”علاقة الإنسان بالطبيعة“ 
التي استعادت حقوقها في مرحلة الحجر 

المنزلي.
واحتشدت 2292 نبتة من أشجار اللبخ 
والنخيـــل على أرضية المســـرح ومدرجاته 
وشـــرفاته الثلاث، وشـــكل لونها الأخضر 
لوحـــة ملونة مع المقاعد الحمراء والأعمدة 
الذهب لـــدار الأوبـــرا العريقة هـــذه التي 

تعتبر أحد المعالم الكبيرة في المدينة.
وللجمهـــور النباتـــي، عـــزف رباعـــي 
الآلات الوترية مقطوعـــة نباتية أيضا هي 
”الأقحوان“ للإيطالي جاكومو بوتشـــيني، 
باحترافية لا تقل عن تلك التي يعزفون بها 

أمام جمهور حقيقي.
ويـــرى المديـــر الفني لمســـرح ليســـيو 
فيكتـــور غارســـيا دي غومـــار، أن في هذا 

المشـــهد ”قصيـــدة بصرية“، معتبـــرا أنها 
”استعارة ذكية تعيد إلينا البسمة“.

ونُقلـــت الحفلة في بث حي على الموقع 
الإلكتروني للمســـرح، بغية إتاحة الفرصة 
أمام المهتمين لعرضها علـــى النباتات في 

منازلهم.
وأكـــد أمبوديـــا أنهـــا ”كغيرهـــا مـــن 
الحفـــلات، ونحـــن نحترم الجمهـــور كما 
في كل الأنشـــطة التي يحتضنها مســـرح 

ليسيو“.
وأضاف ”أعتقـــد أن كل هذه النباتات، 
في قرارة أنفسها، في خلاياها، في بنائها 
الضوئي، ســـتتأثر بكونهـــا حضرت هذه 

الحفلة“.
وستوزع كل النباتات بعد الحفلة على 
عاملين في قطاع الرعاية الصحية ساهموا 
خلال الأشهر الأخيرة في مكافحة فايروس 

كورونا.

مسابقة سعودية عن السعادة 

لمواجهة كآبة كورونا

خذ كرسيا على شاطئ وسط حديقة بميلانو

مسرح إسباني يستقبل جمهورا من النباتات

 لوبــوري (تايلانــد) – لم تعــــد الآلاف من 
القــــردة الطليقــــة فــــي محافظــــة لوبوري 
التايلانديــــة تجــــذب الســــياح الغائبــــين 
بســــبب فايروس كورونــــا، وباتت خارجة 
عن الســــيطرة مع مواجهات في ما بينهما 

ما استدعى تحرك السلطات.
وقالت كولجيرا المضطــــرة إلى وضع 
ســــياج في الباحة الخلفية لمنزلها ”نعيش 

في قفص والقردة تعيش في الخارج“.
وأضافــــت قبل أن تعــــود إلى متجرها 
في وسط لوبوري عاصمة الخمير السابقة 
علــــى بعــــد 150 كيلومترا شــــمال بانكوك 
”البراز منتشــــر أينمــــا كان في الشــــوارع 

والرائحة كريهة خصوصا عندما تمطر“.
وعلى مســــافة قريبة، وضع تاويساك 
وهو صاحب متجر آخر نمورا وتماســــيح 
قماشــــية فــــي محاولــــة لإفــــزاع القــــردة 
مســــتخدما العصــــي أحيانــــا لطردها من 

محله.
وقد تضاعف عدد القــــردة في غضون 
ثلاث ســــنوات وبات ســــتة آلاف قرد مكاك 
تعيــــش اليوم إلــــى جانب الســــكان البالغ 

عددهم 27 ألفا.
وطردت هــــذه الحيوانات من موطنها 
الطبيعــــي ولجأت فــــي مرحلــــة أولى إلى 
محيط معبــــد في قلب المدينة. لكن على مر 
الســــنين راحت تغزو الشــــوارع المجاورة 
وتحتل مباني وترغــــم بعض المتاجر على 

الإغلاق نهائيا.
وحولت القردة دور الســــينما السابقة 
فــــي المدينة إلــــى مقبرة حيــــث تنقل إليها 

وتســــهر  النافقــــة  الحيوانــــات  جيــــف 
عليها. وتشــــكل هذه القــــردة نقطة الجذب 
السياحية الأولى في لوبوري. وكان أبناء 
المدينة يغضون الطرف عنها لأنها تشــــكل 

مصدر إيرادات لا يستهان به.
إلا أن تايلانــــد أغلقــــت حدودهــــا منذ 
انتشــــار الجائحة فغاب السياح الأجانب 
الذين كانوا يقدمون الطعام للقردة لالتقاط 
صور سيلفي معها ما زاد الوضع تفاقما.

وانتشــــرت مشــــاهد تظهر ”عصابات“ 
تضــــم المئــــات من هــــذه القــــردة الجائعة 
تتواجه وســــط الشارع على الطعام، كثيرا 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
ودفعــــت هذه المشــــاهد التــــي بثت في 
مــــارس الماضــــي الســــلطات إلــــى إطلاق 
حملــــة تعقيم خلال الأســــبوع الحالي هي 
الأولى على هذا النطاق الواسع منذ ثلاث 
ســــنوات. والهدف منها تعقيم 500 قرد من 

ذكور وإناث للجم تكاثرها.
ويتــــم جذب القــــردة من خــــلال طعام 
يوضــــع فــــي أقفــــاص كبيرة ويعمــــد إلى 
تخديرهــــا وتنقل إلى عيــــادة بيطرية هي 
توسم بحسب جنســــها و“العصابة“ التي 
تنتمي إليها. وتخضع للعملية الجراحية 

بعد سلسلة من الفحوصات.
وقال نارونغبورن دودويم، مدير دائرة 
المتنزهــــات والحياة البرية فــــي لوبوري، 
في 20 يونيو الحالي فــــي اليوم الأول من 
الحملــــة ”ألقينــــا القبض على مئــــة منها 

لكننا لم نجر عمليات على نصفها“.
وأوضــــح ”فبعضهــــا كان قــــد خضع 

للتعقيم ســــابقا وبعض الإنــــاث كانت في 
مرحلة إرضاع فيما ثمة قردة لا تزال فتية 

جدا“.
الوطنيــــة  المتنزهــــات  إدارة  ولفتــــت 
والحيــــاة البرية والحفاظ علــــى النباتات 
أن دراســــة أجريت بين الســــكان المحليين 
في المدينة كشــــفت أنهم سئموا من القردة 
ويــــودون أن يتــــم جمعهــــا وإطلاقها في 
الغابــــة. ولا تكفــــي حملــــة التعقيــــم هذه، 
فتتم دراســــة حل آخر دائم أكثر يقوم على 

التخلص مــــن هذه الحيوانــــات من خلال 
جمعها في محمية تبنى خارج المدينة.

وبانتظار ذلك، يســــتمر سكان لوبوري 
بالتكيف مع وجودها. ولتجنب أن يتفاقم 
الوضع بعد أكثر، يقدم لها أصحاب متاجر 
الطعام بأنفسهم.. وهو يشمل الطعام غير 

الصحي والسكاكر.
وأكــــد براموت كيتامبــــاي الذي يعمل 
في وسط المدينة ”اعتادت هذه القردة على 
أكل كل شــــيء مثل البشر وهذا ليس جيدا 

لصحتها“. وتابع ”كلمــــا أكلت كلما زادت 
طاقتهــــا وقدرتهــــا على الإنجــــاب“، منددا 

بهذه الحلقة المفرغة.
ورغــــم كونها مصدر إزعــــاج لا يعتبر 
تاويســــاك أنــــه ينبغي التخلــــص من هذه 
الحيوانــــات لأنهــــا مهمــــة جــــدا لاقتصاد 
المدينة. ويتساءل ”ما عسى لوبوري تكون 
من دون هذه القردة؟ فهي تجذب الســــياح 
وفي حال غادرت جميعها سأشعر ببعض 

الوحدة“.

تحول ســــــكان مدينة تايلاندية إلى مســــــاجين في بيوتهم يبحثون عن حلول 
آنية لمواجهة الآلاف من القردة الطليقة التي كانت من عوامل جذب السياح 

إلى المنطقة، وأصبحت خارجة عن السيطرة بسبب غياب الزوار.

القردة حرة والناس في قفص بمدينة تايلاندية

الخميس 2020/06/25
السنة 43 العدد 11742

الحبيب الأسود 

غياب السياح يخرج القردة عن السيطرة

شاركت الفنانة اللبنانية 

إليسا جمهورها بصورة من 

داخل الأستوديو تظهرها 

وهي بصدد وضع اللمسات 

الأخيرة على ألبومها الجديد، 

مشيرة إلى أنها خلال هذه 

الفترة تقضي معظم وقتها 

في الأستوديو، قائلة {لا 

يمكنني الانتظار أكثر لإنهاء 

الأغاني وتسليم النسخة 

النهائية إلى روتانا موسيقى 

وتحديد تاريخ 

الإصدار}.

وهي بصدد وضع اللمسات

الأخيرة على ألبومها الجد

مشيرة إلى أنها خلال هذه

الفترة تقضي معظم وقت

في الأستوديو، قائلة {لا

يمكنني الانتظار أكثر لإن

الأغاني وتسليم النسخة

النهائية إلى روتانا موس

وتحديد تاريخ

الإصدار
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